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22422 ‐ معن اللمم

السؤال

قال اله تعال : ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) ما معن اللمم ف هذه الآية الريمة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الآية الريمة ف سورة النجم ، وه تذكر صفات المحسنين الذين هم أهل الجنة ، قال اله تعال : (وله ما ف السماواتِ

ملا اللَّما شاحالْفَوو ثْمالا رائبونَ كبتَنجي الَّذِين * َنسنُوا بِالْحسحا الَّذِين زِيجيلُوا وما عوا بِماءسا الَّذِين زِيجيضِ لرالا ا فمو

انَّ ربكَ واسع الْمغْفرة) النجم/31، 32 .

وقد اختلف المفسرون والأئمة ف معن اللمم عل أقوال ، منها :

1- روي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة ، ثم لا يعود إليه ، وإن كان كبيراً ، قال البغوي : هذا قول أب هريرة ،

ومجاهد ، والحسن ، ورواية عن ابن عباس .

2- وقال سعيد بن المسيب : هو ما ألم بالقلب . أي ما خطر عليه .

3- وقال الحسين بن الفضل : "اللمم" : النظر من غير تعمد ، فهو مغفور ، فإن أعاد اللمم : فليس بلمم ، وهو ذنب .

4- وذهبت طائفة إل أن "اللمم" : ما فعلوه ف الجاهلية قبل إسلامهم ، فاله لا يؤاخذهم به ، وذلك أن المشركين قالوا

للمسلمين : أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا ، فأنزل اله هذه الآية ، وهذا قول زيد بن ثابت ، وزيد بن أسلم .

5- وذهب جمهور العلماء إل أن "اللمم" هو صغائر الذنوب .

هال َّلص ِالنَّب نةَ عريرو هبا ا قَالمم مبِاللَّم هشْبا اىشَي را لَم : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (6243) ع

النَّفْسو ، قنْطانِ الْمسّزِنَا اللو ، النَّظَر نيالَةَ، فَزِنَا الْعحكَ لا مكَ ذَلردِنَا ، االز نم ظَّهح مآد ناب َلع تَبك هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع

. (هذِّبيو لَّهكَ كذَل دِّقصي جالْفَرو ، ِتَشْتَهو َّنتَم

قَال الراغب : اللَّمم مقَارفَة الْمعصية ، ويعبر بِه عن الصغيرة .
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. نْهع فُوعالْم وهو ( ملا اللَّما شاحالْفَوو ثْمالا رائبونَ كبتَنجي الَّذِين ) : َالله تَعقَو ه فال هرا ذَكم ماد بِاللَّمرالْم : ِالْخَطَّاب وقَال

نَّهار وغَائالص نم منَّ اللَّما نتَيالآي نخَذ موفَي ( ماتِىيس مْنع رّفُن نْهنَ عوا تُنْهم رائبوا كبتَننْ تَجا ) : ىخْرة الاالآي ف قَالو

يفَّر بِاجتنَابِ الْبائر اهـ .

وذكر النووي رحمه اله كلام الخطاب ثم قال :

" هذَا هو الصحيح ف تَفْسير اللَّمم , وقيل : انْ يلم بِالشَّء ولا يفْعله , وقيل : الْميل الَ الذَّنْب . ولا يصر علَيه , وقيل غَير ذَلكَ

مما لَيس بِظَاهرٍ . واصل اللَّمم والالْمام الْميل الَ الشَّء وطَلَبه من غَير مدَاومة . واَله اعلَم " اهـ .

قال الحافظ :

ومحصل كَم ابن عباس تَخْصيصه بِبعضها ( يعن : تخصيص اللمم ببعض الذنوب الصغار) , ويحتَمل انْ يون اراد انَّ

ذَلكَ من جملَة اللَّمم او ف حم اللَّمم اهـ .

ِالنَّب قَال : قَال . ( ملا اللَّما شاحالْفَوو ثْمالا رائبونَ كبتَنجي الَّذِين ) : مانْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى الترمذي (3284) ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انْ تَغْفر اللَّهم تَغْفر جما واي عبدٍ لَكَ لا الَما) .صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

قال ف تحفة الأحوذي :

اخْتَلَفَت اقْوال اهل الْعلْم ف تَفْسيرِ اللَّمم ، فَالْجمهور علَ انَّه صغَائر الذُّنُوبِ . . وهو الظَّاهر الراجِح اهـ .

وقال القرطب رحمه اله :

‏"إلا اللمم" وه الصغائر الت لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه اله وحفظه اهـ .

وقال ابن جرير :

" وأول الأقوال ف ذلك عندي بالصواب قول من قال "إلا" بمعن الاستثناء المنقطع، ووجه معن اللام (الذين يجتنبون كبائر

الإثم والفواحش إلا اللمم) بما دون كبائر الإثم ، ودون الفواحش الموجبة للحدود ف الدنيا ، والعذاب ف الآخرة ، فإن ذلك

معفو لهم عنه ، وذلك عندي نظير قوله جل ثناؤه : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نفر عنم سيئاتم وندخلم مدخلا كريما

) النساء/31. فوعد جل ثناؤه باجتناب البائر ، العفو عما دونها من السيئات ، وهو اللمم الذي قال النب صل اله عليه وسلم

وذلك أنه لا حد فيما دون ولوج الفرج ف (ذبهلعينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، ويصدق ذلك الفرج أو ي) :

الفرج ، وذلك هو العفو من اله ف الدنيا عن عقوبة العبد عليه ، واله جل ثناؤه أكرم من أن يعود فيما قد عفا عنه " اهـ
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وقد ورد ف السنة الصحيحة إطلاق اللمم عل من يعمل الذنوب المرة ونحوها ، ولم يداوم عل ذلك .

وهو موافق لمعن اللمم ف اللغة .

فف حديث الإفك :

قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انْ كنْت الْممت بِذَنْبٍ فَاستَغْفرِي اله ) رواه البخاري (2661) ومسلم (2770) .

قال النووي : معنَاه : انْ كنْت فَعلْت ذَنْبا ولَيس ذَلكَ لَك بِعادة , وهذَا اصل اللَّمم اهـ .

وقد جمع السعدي رحمه اله ف تفسيره بين المعنيين ، فقال (ص 976) :

" (الَّذِين يجتَنبونَ كبائر الاثْم والْفَواحش ) أي : يفعلون ما أمرهم اله به من الواجبات الت يون تركها من كبائر الذنوب ،

ويتركون المحرمات البار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة (الا اللَّمم) وهو الذنوب

الصغار الت لا يصر صاحبها عليها ، أو الت يلم العبد بها المرة بعد المرة عل وجه الندرة والقلة ، فهذه ليس مجرد الإقدام

ه التون من المحسنين ، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة العليها مخرجاً للعبد من أن ي

وسعت كل شء ، ولهذا قال : ( انَّ ربكَ واسع الْمغْفرة ) فلولا مغفرته لهلت البلاد والعباد ، ولولا عفوه وحلمه لسقطت

السماء عل الأرض ، ولما ترك عل ظهرها من دابة ، ولهذا قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الصلَوات الْخَمس ، والْجمعةُ

الَ الْجمعة ، ورمضانُ الَ رمضانَ ، مفّرات ما بينَهن اذَا اجتَنَب الْبائر ) " اهـ .

وليس معن الآية الإذن لهم ف ارتاب (اللمم) وه الصغائر ، بل المعن : أنهم يجتنبون البائر ، ثم ما وقع منهم من الصغائر

‐ عل سبيل الزلة والخطأ ‐ فإنه يقع مغفوراً لهم باجتنابهم البائر .

واله تعال أعلم .


